
ــازل لتفككهــا ــة ب ــة الصــخرة ليســت لعب قب
“لاهافا”

, مايو  | كتبه مها شهوان

التطرف والعنصرية سمة المجتمع الإسرائيلي، ويظهر ذلك من خلال تعدد المنظمات والحركات التي
تعيث خرابًا في المناطق الفلسطينية خاصة القدس وأراضي الـ وتسعى للنيل من صمود السكان
عـبر طردهـم مـن مسـاكنهم وأراضيهم ومحاولـة تهويـد أو إزالـة الأمـاكن والمعـالم المقدسـة لخلـق واقـع

يحرم الفلسطينيين الرباط والثبات، وذلك بدعم من المؤسسات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية.

ـــدفيع الثمـــن إلى جماعـــة الهيكـــل وغيرهـــا مـــن عـــالم الحركـــات الاســـتيطانية ـــة التلال إلى ت مـــن فتي
الواســع الذي يســتهدف ويهــدد جــزءًا كــبيرًا مــن مدينــة القــدس وســكانها والمســجد الأقصى حســب
اختصاص كل منها، كما منظمة “لاهافا” التي تدعو إلى تفكيك قبة الصخرة الأحد المقبل تزامنًا مع

ما يسمى “يوم القدس” حسب السنة العبرية.

ومنذ أسابيع تحشد منظمة “لاهافا” المستوطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتدعو إلى اقتحام
ساحات المسجد الأقصى وبدء مخطط تفكيك القبة بغية الشروع في تشييد “الهيكل” المزعوم.
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ية؟ ما هي منظمة لاهافا العنصر
لأن لكل منظمة عنصرية مهمتها، تحمل “لاهافا” بمعنى اسمها الأفعال التي ترتكبها، فهي الشعلة
واســمها اختصار لعبــارة “منــع الانــدماج في الأراضي المقدســة”، مــن خلال منــع الــزواج أو المصادقــة أو

المعاشرة بين شبان فلسطينيين وفتيات يهوديات.

كــثر المنظمــات تطرفًــا وإجرامًــا ضــد الفلســطينيين، ويــتردد اســمها كثــيرًا عــبر وسائــل وتعتــبر “لاهافــا” أ
الإعلام، لا ســيما كلمــا تشتــد وتــيرة المواجهــات في القــدس، فهــي تــدعو باســتمرار إلى اقتحــام الحــرم
ـــى ـــوي عل ـــداء الجســـدي والمعن ـــة، إلى جـــانب الاعت القـــدسي ومحيطـــه وإقامـــة الطقـــوس التلمودي

الفلسطينيين المسلمين والمسيحيين الموجودين فيه.

كمـا تعمـل “لاهافـا” وفقًـا لأجنـدات اسـتيطانية قوميـة متطرفـة وعنصريـة ضـد العـرب، وقـد أسسـها
المتطرف بنتسي (بن تسيون) غوفشتاين عام  بهدف منع ظاهرة الزواج المختلط، بالإضافة إلى
إحــدى أهــم المنظمــات اليمينيــة العنصريــة الــتي تتبــنى خطــاب الكراهيــة، قــولاً وفعلاً، ضــد العــرب في

المناطق المختلفة، وتحديدًا مدينة القدس.

كما يطلق نشطاؤها على عمليات التقصي عن أماكن وجود الفلسطينيين في القدس والتنكيل بهم
“صيد العرب”، ورغم أن غالبيتهم من طلاب المدارس الدينية، فإنهم يتجهون إلى المحلات التجارية
والمطاعم التي يملكها اليهود في القدس وينهالون بالضرب على العرب الذين يعملون فيها، دون أن

تحرك الشرطة الإسرائيلية ساكنًا.

وتتضمــن عمليــة “صــيد العــرب” الانقضــاض علــى ســائقي ســيارات الأجــرة الفلســطينيين في المدينــة
والاعتداء عليهم، ولا يترددون بالتنكيل بالمارة خاصة خلال ساعات الليل.

ــولى ــاره “بطلاً”، وت ــدشتاين، باعتب ــاروخ غول وتحتفــي “لاهافــا” بمنفــذ مجــزرة المســجد الإبراهيمــي ب
رئاســـتها عضو الكنيســـت إيتمـــار بـــن غفير قبـــل أن يتفـــ لحـــزب “عوتســـما يهـــوديت” ويســـلمها

لغوبشتاين.

من أين جاءت أفكار ومعتقدات لاهافا؟
ــة ــة يهودي ــد لعائل ــذي ول ــا ال ــدة كاهان ــاشر مــن عقي تســتمد المنظمــة أفكارهــا ومعتقــداتها بشكــل مب
أرثوذكســية في مدينــة نيويورك عــام ، وكــان يؤمــن بدولــة يهوديــة متجانســة تــدار طبقًا لأحكــام
التوراة، وكان يطالب بالطرد التام للفلسطينيين وإخراجهم بالقوة من أراضيهم وضم الضفة الغربية

المحتلة إلى “إسرائيل”.



تدعو لاهافا دومًا إلى تأديب العرب المسلمين والمسيحيين، كما فعلت في رمضان العام الماضي، وعبأت
جمهورها لإحضار مسلحين بما يستطيعون من أدوات إلى ساحة باب العمود في مدينة القدس، ما
أدى وقتهـا إلى اشتعـال مواجهـات هبـة بـاب العمـود، كمـا تـدعو إلى فـرض حظـر علـى الاحتفـال بعيـد

ميلاد المسيح (الكريسماس).

الانخراط في العمل السياسي
تعـد لاهافـا ومؤسسـها غوبشتـاين جـزءًا مـن حركـة دينيـة متطرفـة تُشكـل كتلـة “الصـهيونية الدينيـة”
ــرةً بعــد الانتخابــات البرلمانيــة، في مــارس/آذار ، وفــازت السياســية، الــتي دخلــت الكنيســت مُظف

كبر بسبب نفوذها المتنامي في “إسرائيل”. بستة مقاعد وباتت تحت مجهر أ

يــاد أبحيــص إن لاهافــا تســعى لنقــاء العــرق وفي هــذا الســياق يقــول المختــص في الشــأن الإسرائيلــي ز
وتعمل بمقولة القومية اليهودية التي ترى أن اليهود هم الشعب المختار ويجب ألا يذوب مع الأعراق

الأخرى.

وذكر أبحيص لـ”نون بوست” أن عناصر منظمة لاهافا يعتبرون أن نقاء الكيان يتحقق بطرد جميع
العرب من القدس والضفة المحتلة وحتى جبال الأردن.

ولفــت إلى أن الدعايــة الــتي نشرهــا غوفشتــاين علــى قنــاة التليغــرام الخاصــة بــه هــي تصــميم لصــورة
مستوطنة حومش التي أزيلت في خطة الانسحاب من قطاع غزة وعاد لها المستوطنون عدة مرات
في رام الله، ويحاول أن يوصل رسالة من الصورة بأنه لا بد من تصحيح البوصلة الصهيونية ويكون
بــدلاً مــن حــومش قبــة الصــخرة حســب رؤيتــه، موكــدًا أن أعضــاء المنظمــة امتــداد لســياسة واضحــة

طبيعتها التحريض.

كد أن لاهافا معروفة باتجاهين من الأنشطة أحدهما الاعتداء المستمر على الكنائس خاصة ليلة وأ
 ديســمبر/كانون الأول أي رأس الســنة الميلاديــة، ودومًــا لــدى عناصرهــا محــاولات لحــرق الكنــائس
والأديرة وكتابة شعارات على جدرانها، وأبرز تلك الاعتداءات محاولة حرق كنيسة كل الأمم المقامة

على سفح جبل الزيتون العام الماضي.

وأوضــح أن المنظمــة دعــت في رمضــان  للتســلح والــرد علــى المقدســيين في بــاب العمــود، لكــن
الشباب سبقوهم ولقنوهم درسًا ولم يستطيعوا الوصول للباب، لذا يحاولون اليوم تسجيل رصيد
يمحو العار الذي لحق بهم وباتوا يروجون إلى دعوات لاقتحام الأقصى ومسيرة الأعلام وذكرى توحيد

القدس لديهم.

في الآونة الأخيرة زادت لاهافا من أنشطتها العنصرية لإحراج الحكومة
الإسرائيلية التي يرأسها نفتالي بينت ويحمل أفكارًا متطرفة تشبههم



وعــن إمكانيــة اقتحــام عنــاصر لاهافــا قبــة الصــخرة ومحاولــة تفكيكهــا كمــا ادعــت في ترويجهــا ليــوم
القــدس، رد أبحيــص: “القبــة ليســت قطعــة بــازل كمــا يــدعون، لكــن الهــدف مــن تصريحــاتهم وضــع

كيد على أن الهيكل مطلب شعبي”. الأقصى في قلب الهدف الصهيوني، والتأ

وتابع “يجب عدم الاكتراث للتهديد بتفكيك القبة، رغم أن جماعة الهيكل التي تنبثق منها لاهافا لها
تاريخ في محاولات تفجير قبة الصخرة عام  مرتين، وسنة  حين وضع صاروخ داخلها
وأفشلــت الخطــة في اللحظــة الأخــيرة”، ويؤكــد أبحيــص أن عنــاصر المنظمــات المتطرفــة يــدركون جيــدًا

أهمية قبة الصخرة التي تعتبر رمز الحضور الإسلامي.

ولم يذهب فخري أبو دياب الخبير في الشأن المقدسي بعيدًا عن رؤية أبحيص، وذكر بحسب متابعته لما
يجرى من اعتداءات على مسلمي ومسيحيي القدس على أيدي عناصر لاهافا، أنها تأتي لجس نبض

الشا الفلسطيني والقيام بأعمال تخيف المقدسيين.

وأشار أبو دياب في حديثه لـ”نون بوست” إلى أن هناك عددًا لا يستهان به من شرطة حرس الحدود
ينتمــون إلى المنظمــة، مــا يســهل عليهــم حــالات التعــدي علــى المقدســيين، وأوضــح أن كــل الأحــداث
يــة هــي محاولــة لتغيــير واقــع الأقصى، عــبر عنــاصر ينتمــون لهــذه المنظمــة الذيــن يعتــدون علــى الجار
الأقصى وأبــرز أهــدافها تفكيــك القبــة وإقامــة الهيكــل المزعــوم ومنــع المســلمين مــن دخــول الأقصى أو

جعله على غرار المسجد الإبراهيمي “التقسيم المكاني والزماني”.

ووفق متابعة أبو دياب فإنه في الآونة الأخيرة زادت لاهافا من أنشطتها العنصرية لإحراج الحكومة
الإسرائيليــة الــتي يرأســها نفتــالي بينــت ويحمــل أفكــارًا متطرفــة تشبههــم، مشــيرًا إلى أن هــذه المنظمــة
تصــب الزيــت علــى النــار لإشعــال الأحــداث في القــدس ويعملــون علــى حــرب دينيــة في المنطقــة حيــث

يفكرون بشكل جدي في الاعتداء على المسجد الأقصى وقبة الصخرة.

ورغــم كــثرة التوقعــات والتحليلات لمــا ســتفعله حشــود لاهافــا في “يــوم القــدس” وفــق الســنة العبريــة
الأحد المقبل، يبقى التساؤل: هل سيقبل الاحتلال الإسرائيلي أن يفرض المقدسيون والمقاومة كلمتهم
علــى القــدس والتحكــم في خــط ســير عنــاصر المنظمــة وكسر هيبتهــا خصوصًــا بعــدما رفعــت المقاومــة
سقفها في المواجهة الأخيرة في معركة سيف القدس ونصبت نفسها وصيًا على القدس والمقدسات
الإسلامية فيها واستطاعت تحقيق معادلة يصعب الرجوع عنها خصوصًا أن التهديد في العام الماضي

ترافق مع الفعل.
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